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  ملخص البحث

 الشرعیة التطبیقات تصح ولا ,للفقه الصحیح الفهم في تتمثل الموضوع هذا دراسة أهمیة إن

حكم الجنایة على النفس من  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت لذا,وفهمه الفقه بمعرفة إلا والحیاتیة

 الفقهاء رآءأ بمعرفة -رضي االله عنهما –خلال مرویات الصحابي الجلیل عبداالله بن عباس 

 من, في التكافئ بین الجاني والمجني علیه وتتمثل, على النفس أحكام الجنایة في واختلافهم

لها، والاحكام  العام المعنى بیانعرض للروایة و  مع،المسألة في الفقهاء أقوال عرض لالخ

 وبیان دلیل، لكلّ  الدلالة وجهو  لأدلهمن الروایة، وتحریر محل النزاع ،وبیان ا ةالفقهیة المستنبط

   .الأقوال من الراجح

Abstract 

The importance of studying this topic is represented in the correct 
understanding of jurisprudence, and the legal and life applications are not 
valid except with the knowledge and understanding of jurisprudence. In 
the provisions of the crime against the soul, and it is represented in the 
equivalence between the perpetrator and the victim by presenting the 
sayings of the jurists in the matter, with a presentation of the novel and a 
statement of its general meaning, and the jurisprudential rulings derived 
from the novel, and editing the subject of the dispute, and stating the 
evidence and the evidence for each evidence and the statement of the 
most correct of the sayings. 
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  المقدمة

علیه أفضل – محمد الأنبیاء وصفوة المرسلین خیر على والسلام والصلاة ,العالمین رب الله الحمد

  .نأجمعیَ  هـوصحب لهآ وعلى -میسلالتالصلاة واتم 

  :وبعد

الطریق الصحیح لقضاء الحیاة في الدنیا وفقا لما یحبه االله معرفته ن مما یجب على الانسان فإ

ي شئ یبغضه االله تعالى یبتعد عنه ولهذا شي یحبه االله تعالى یسارع الیه واتعالى ویرضاه فاي 

تحفظ علیه دینه  وقویمبمنهاج شامل  التي جاءتتعالى یعرف أحكام االله  الغرض لابد علیه ان

في حیاتنا هي الجنایات وأثرها على كبیرة الأحكام الشرعیة التي لها أهمیة ودنیاه ومن هذه 

والحكم الشرعي  سائل الفقهیة التي تتعلق بالجنایة على النفس, فمن الضرورة معرفة المالنفوس

  لها.

  :اشتملت المقدّمة على الآمور التالیةو 

  أهمیة البحث: -أولاً 

مفید في  موضوع لفقه الإسلامي، إذ هيمن الموضوعات المهمة في اكام الجنایة على النفس أح

علیها وسد الطرق فحفظ الاسلام حیاة النفوس بالقصاص وحرم الاعتداء  ,الذي نعیشه الواقع

جنایة معرفة الاحكام المتعلقة بالفي   تكمن فأهمیته واسباب بحثه الى ازهاقها، والذرائع المودیة

  .التشریع الجنائي ةعلى النفس واستبقائها بمعرف

  :البحث اختیار أسباب -ثانیاً 

  دراسة ذلك. في والرغبة الإسلامي يالفقه روثالكشف عن المو ب اهتمامنا - ١

  .الجنایة على النفسفي المسائل المتعلقة بأحكام   الاربعة المذاهب منالفقهاء  آراءبیان  - ٢

وطریقـة   هجهممـنمـن حیـث  الخـلاف بـین الأئمـة الأربعـة وغیـرهمأصـول علـى الأطـلاع أهمیة  -٣

  .الفقهیة المسائل  تعاملهم مع من یخالفهم في 

  :البحث منهج - ثالثاً 

 فیها والمختلف علیها المتفق المتعلقة بأحكام الجنایات المسائل بعض بیان على البحث هذا نهج

الروایة أولاً ثم المعنى العام للروایة واهم الاستنباطات  فنذكر الأربعة الفقه كتب في الفقهاء بین

ثم أدلة كل فریق منهم مع وجه  ثم تحریر النزاع في المسألة وأهم الأقوال فیها الفقهیة في المسألة

  على استدلال مخالفیهم ثم بیان الراجح من الاقوال .الدلالة في ذلك واعتراضاتهم 

  :البحث خطة -رابعاً 

  .وخاتمة ینحثومب دمةمق البحث تضمن

  . فیه البحث ومنهج اختیاره وسبب الموضوع أهمیة بینت فقد المقدمة أما
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  .)یل عبداالله بن عباس(رضي االله عنهماالسیرة الذاتیة للصحابي الجل: الأول المبحث وجاء

  .: التكافؤ بین الجاني والمجني علیهالثاني والمبحث

  . نتائج من البحث إلیه توصل ما أهم تضمنتو  خاتمةال ثم

رضي ـ ( للصحابي الجليل عبداالله بن عباس المبحث الأول: السيرة الذاتية

  ـ )اماالله عنه

 عبد ـــ عم رسول االله صلى االله علیه واله وصحبه وسلم ـــــ بن العباس بن االله عبد أولأ: اسمه:

   .)١(الهاشمي القرشي قصي بْن مناف عبد بْن هاشم بن المطلب

  .)٢(ولده  أكبر العباس وهو أبا : یكنى :كنیتةثانیاً: 

قبل عام الهجرة  بني هاشم)٤(بشعب)٣(بمكةعبداالله بن عباس (رضي االله عنهما)ولد :ثالثاً: مولده

 جاء ولما ولد)٦(بالشعب حین حصرت قریش بني هاشم لا خلاف فیه انه ولد ومما،)٥(بثلاث سنین

                                       

الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب: أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم  ینظــر:) (١

 ١٩٩٢-هــــــ١،١٤١٢تحقیق:علي محمـــــد البجـــــاوي،دار الجیـــــل، بیـــــروت،ط ــــــــــ هــــــ)،٤٦٣النمـــــري القرطبـــــي (ت 

  .٣/٩٣٣م،

هــ)، تحقیــق: ٥٩٧) ینظر:صـفة الصـفوة :جمــال الـدین أبــو الفـرج عبـد الــرحمن بـن علــي بـن محمـد الجــوزي (ت (٢

ـــــ١٤٢١الحــــدیث، القــــاهرة، مصــــر،د ـــــــــ ط،أحمــــد بــــن علــــي، دار  ؛أســــد الغابــــة فــــي معرفــــة ١/٢٩٤م،٢٠٠٠هـــــ ــــــــ

الصـحابة،أبو الحسـن علــي بـن أبــي الكـرم محمــد بـن محمــد بـن عبـد الكــریم بـن عبــد الواحـد الشــیباني الجـزري، عــز 

عـــادل أحمـــد عبــد الموجـــود،دار الكتـــب العلمیـــة،ط  -هــــ)،تحقیق:علي محمــد معـــوض ٦٣٠الــدین ابـــن الأثیـــر (ت 

  .٣/٢٩١م، ١٩٩٤ -هـ ١،١٤١٥ــــــ

هــ)، دار  ١٣٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي (ت  :) ینظر: الأعلام(٣

  .٤/٩٥م،١٥،٢٠٠٢العلم للملایین،ط ــــ

الشــعب بكســر الشــین كــان منــزل بنــي هاشــم غیــر مســاكنهم وهــو الشــعب الــذي أوى إلیــه رســول االله صــلى االله ) (٤

ــیهم ،ینظر:ســیرأعلام  علیــه وســلم وبنــو هاشــم لمــا تحالفــت قــریش علــى بنــي هاشــم وقــاطعتهم وكتبــوا الصــحیفة عل

تحقیـق: مجموعـة مـن المحققـین بإشـراف الشـیخ  هـ)،٧٤٨النبلاء:شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت

  .٣/٣٣٢م، ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، ٣مؤسسة الرسالة،ط ـــــ شعیب الأرناؤوط، تقدیم: بشار عواد معروف،

م عبـد االله بـن محمـد بـن عبــد العزیـز بـن المَرْزُبـان بـن سـابور بـن شاهنشـاه البغــوي ) معجـم الصـحابة: أبـو القاسـ(٥

ـــــة دار البیـــــان ٣١٧(ت  ـــــي، مكتب ـــــن محمـــــد الجكن ــــــ –هــــــ)،تحقیق: محمـــــد الأمـــــین ب -هــــــ١،١٤٢١الكویـــــت،ط ــــــ

    .٣/٣٣٢الذهبي،:؛ سیر أعلام النبلاء٣/٤٨٢م،٢٠٠٠

أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني (ت  :) الإصــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة(٦

هــــــ  ١،١٤١٥بیــروت،ط ـــــــــ –هــ)،تحقیق:عادل أحمــد عبــد الموجــود وعلـى محمــد معــوض،دار الكتــب العلمیـة ٨٥٢

،٤/١٢٢.  
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دُ أَرَى أُمَّ الْفَضْلِ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى  "علیه وسلم فقال:إلى رسول االله صلى االله ابوه یحمله  به یَا مُحَمَّ

قَالَ: فَأَتَى بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا » " لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُقِرَّ أَعْیُنَكُمْ «حَمْلٍ، فَقَالَ: " 

  .)١(" فِي خِرْقَةٍ فَحَنَّكَنِي بِرِیقِهِ 

 تعالى لمن أشد الناس خشیة اللهـــــ رضي االله عنهما ــــــ ابن عباس  نإعبادته وورعه: رابعاً:

كن من الذین یقولون ما لا یفعلون فأبدا لم ی وأكثرهم تعبدا وتضرعا بكّاء إذا صلى أو قرأ القرآن

رضي االله عباس  ابن  صحبت  "فقال: )٢(قوّاما لیله. حدّث عبد االله بن ملیكة وإنما صوّاما لنهاره

ولقد رأیته ذات لیلة  منزلا قام شطر اللیل والناس نیامفكنا إذا نزلنا  عنه من مكة إلى المدینة

 حتى وینشج یكررها فظل؛)٣()وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ بِالحَْقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدُ (:یقرأ

  .)٤("الفجر علیه طلع

ــــــ  عبداالله بن عباس ختلف أهل التراجم والسیر في سنة وفاة الصحابي الجلیلإ -::وفاتهخامساً 

  .)٥(ي سنة ثمان وستون للهجرة بالطائفوالأصح عند عامة أهل العلم انة توفـــــ  رضي االله عنهما

  

  

  

                                       

یق:عبد االله هــ)،تحق٧٧٤) البدایة والنهایة:أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي(ت(١

  .١٢/٧٩م،١٩٩٧ -هـ ١،١٤١٨بن عبد المحسن التركي،دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط

عبد االله" بن عبید االله بن أبي ملیكة زهیر بن عبد االله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بـن تـیم بـن  هو) (٢

الزبیــر ومؤذنــا لــه روى عــن العبادلــة الأربعــة وعــن كــان قاضــیا لابــن  مــرة أبــو بكــر ویقــال أبــو محمــد التیمــي المكــي

 ینظر:تهـذیب التهـذیب:١٨ویقـال سـنة  ١٧كثیـر مـن الصـحابه حتـى قیـل أنـه رأى ثمـانین مـن الصـحابة مـات سـنة 

 ،مطبعـة دائـرة المعـارف النظامیـة ،)هــ٨٥٢ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

  .٣٠٧ــــــ٥/٣٠٦ـ،هـــ١،١٣٢٦،ط ــــالهند

  ).١٩) سورة ق: الآیة ( (٣

ـــ ت،) مســائل نــافع بــن الأزرق(ر العــرب ) غریــب القــرآن فــي شــع(٤ ؛ فضــائل ١٧:عبــد االله بــن عبــاس،د ـــــــ ط،د ـــــ

هـــ)،تحقیق:د. وصــي االله ٢٤١الصـحابة: أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــیباني (ت 

ــــ –الرســـالة  محمـــد عباس،مؤسســـة ؛ :تـــاریخ مدینـــة دمشـــق، وذكـــر فضـــلها ١٩٨٣،٢/٩٥٠–١،١٤٠٣بیـــروت،ط ـــــ

وتسمیة من حلها من الأماثل أو اجتـاز بنواحیهـا مـن واردیهـا وأهلهـا: أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن ابـن هبـة االله بـن 

ن أبـو سـعید عمـر هــ)، دراسـة وتحقیـق: محـب الـدی ٥٧١ -هــ  ٤٩٩ت عبد االله الشافعي المعروف بابن عسـاكر (

  .٧٣/١٩٨م،١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،د ــــ ط،

ـــــن أســـــد الشـــــیباني  ینظر:فضـــــائل الصـــــحابة:) (٥ ـــــن هـــــلال ب ت (أبـــــو عبـــــد االله أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن حنبـــــل ب

  .١٩٨٣،٢/٩٦٢ - ١،١٤٠٣بیروت، ط ـــ –مؤسسة الرسالة  وصي االله محمد عباس، .د تحقیق:)هـ٢٤١
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  المبحث الثاني:التكافؤ بين الجاني واني عليه :

 ابن عباس(رضي االله عنهما) قال:  عن  اولاً:الروایة

كان قریظة والنضیر وكان النضیر أشرف من قریظة، فكان إذا قتل رجل من قریظة رجلا من «

النضیر قتل به، وإذا قتل رجل من النضیر رجلا من قریظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث 

فقالوا: ادفعوه إلینا نقتله.  النبي صلى االله علیه وسلم قتل رجل من النضیر رجلا من قریظة،

نـَهُمْ (. فأتوه فنزلتفقالوا: بیننا وبینكم النبي صلى االله علیه وسلم وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَـيـْ

غُونَ (بالنفس ثم نزلت: النفس  والقسط   )باِلْقِسْطِ    )١(.)أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيَّةِ يَـبـْ

وقریظة من الیهود  من ولد هارون النبي علیه أن بني النضیر ("ثانیاً:المعنى العام للروایة:

السلام وكان بنو النضیر أشرف من بني قریظة وكانوا إذا قتل نضیري قرظیا فإنه لا یقتل 

النضیري بالقرظي والقرظي یقتل بالنضیري فلما بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم وقتل رجل 

نضیري من أجل أن یقتلوه في مقابل من بني النضیر رجلا من بني قریظة طلب بنو قریظة ال

قتیلهم  فامتنع بنو النضیر من ذلك بناء على ما كانوا علیه في الجاهلیة من أن هؤلاء أشرف من 

هؤلاء  وأن هؤلاء لا یقتلون بأولئك وأولئك یقتلون بهؤلاء  فأبوا أن یسلموه ولما امتنع بنو النضیر 

فأتوه ) بیننا وبینكم رسول االله (صلى االله علیه وسلممن تسلیم القاتل لبني قریظة لیقتلوه قالوا: 

أي:  بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلیة یبغون النفس  والقسط  فنزلت وإن حكمت فاحكم بینهم بالقسط 

أیریدون أن یبقوا على ما كانوا علیه في الجاهلیة من أن الشریف لا یقتل بمن دونه والذي هو 

  )٢(؟" سبحانه وتعالىدونه یقتل به ولا یریدون حكم االله

أن ":الفقهیة التي تنطوي علیهاهذه الروایة التكافؤ بین الجاني والمجني علیه الأحكام  ثالثاً:

الشرط الذي یجب به القصاص في المقتول هو أن یكون مكافئا لدم القاتل والذي به تختلف 

                                       

أخرجه ابو داود: سنن أبي داود: أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـیر الأزدي السجسـتاني (ت  (١)

ــــــــــــــــــ  الهنــــــــــــــــد،د -بعةالأنصــــــــــــــــاریة بـــــــــــــــــدهلي)،المط٢٧٥ بَابُ الـــــــــــــــــنَّفْسِ   ه)،كتــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدیات،١٣٢٣ط،(ــــ

حـدیث صـحیح الإسـناد، ولـم یخرجـاه". ووافقـه الـذهبي، المســتدرك  )،وقـال الحاكم:"هـذا٤٤٩٤،بـرقم(٤/٢٨٦بِـالنَّفْسِ،

الـــذهبي فـــي التلخـــیص  :مـــع تضـــمینات علـــى الصـــحیحین: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم النیســـابوري،

مصـطفى عبـد القـادر عطــا، دار  :دراســة وتحقیـق والمیـزان والعراقـي فـي أمالیـه والمنــاوي فـي فـیض القـدیر وغیـرهم،

  .٤/٤٠٧، ١٩٩٠– ١،١٤١١بیروت،ط ـــــ –لعلمیة الكتب ا

شرح سنن أبي داود: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن علي بـن رسـلان المقدسـي الرملـي الشـافعي (٢) 

عــدد مــن البــاحثین بــدار الفــلاح بإشــراف خالــد الربــاط،دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقیــق  :تحقیــق ،)هـــ ٨٤٤ت (

 .١٧/٥٣٣ م، ٢٠١٦ -هـ  ١،١٤٣٧وریة مصر العربیة،ط ـــــجمه -الفیوم  ،التراث
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١٧٤ 

والواحد والكثیر واتفقوا على أن النفوس هو الإسلام والكفر والحریة والعبودیة والذكوریة والأنوثیة 

واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم  المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه یجب القصاص

  .)١("تجتمع

  ئل مایأتي ذكره:ان فیها من المسإوبناء على هذه الشروط ف

   مسألة الاسلام والكفر: :رابعاً 

وبه جاءت السنة فإن  )٢(قهاء ان الكافر یقتل بالمسلمان من المعلوم والذي لاخلاف فیه بین الف

.وأما قتل )٣("الیهودي بین حجرین كما فَعل بالجاریة رأسَ  رضَّ  : "ـــــ صلى االله علیه وسلمالنبيَّ ـــــ 

  .كما سأذكره لاحقاً ففیه خلاف بین الفقهاء  كافرالمسلم بال

  صورة المسالة: خامساً:

  هل یعتبر التكافؤ بینهما ام لا؟وهل یقتل به أم لا؟. اً اذا قتل مسلم كافر  

  تحریر محل النزاع: سادساً:

  فلایجب علیه  )٥(انه لا یقتل المسلم بالكافر الحربي ـــــ رحمهم االله تعالى ـــــ)٤( اتفق الفقهاء- ١

                                       

) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الشـهیر بـابن (١

؛الفقـــه علـــى المـــذاهب ٤/١٨٠  ، م٢٠٠٤-هــــ١٤٢٥، ط القـــاهرة،د ــــــــ –هــــ)، دار الحـــدیث ٥٩٥رشــد الحفیـــد (ت 

، ٢لبنــان،ط ــــــ –هـــ)، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ١٣٦٠الأربعــة: عبــد الــرحمن بــن محمــد عــوض الجزیــري (ت 

  .٥/٢٢٨،  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 ٤٢٢ت (: القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي»الإمــام مالــك بــن أنــس«المعونــة علــى مــذهب عــالم المدینــة ینظـر: )(٢

ـــةحمـــی:تحقیـــق ودراســـة ،)هــــ د ــــــ  مكـــة المكرمـــة،د ــــــ ط، -مصـــطفى أحمـــد البـــاز  ،ش عبـــد الحق،المكتبـــة التجاری

؛ الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي: أبــو الحســن علــي بــن ٣/١٣٠٢ت،

 ،تحقیـق: الشـیخ علـي محمـد معـوض)هـ٤٥٠ت (الشهیر بالماوردي  ،محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي

؛ ١٢/١١م، ١٩٩٩-هــ  ١٤١٩، ١لبنـان،ط ـــــ –بیـروت  ،الشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة -

 ،)هــ ٦٩٥ - ٦٣١(الممتع في شرح المقنع: زین الدین المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجـى التنـوخي الحنبلـي 

  .٤/٣٤ ، م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، ٣ـــــ عبد الملك بن عبد االله بن دهیش،ط :دراسة وتحقیق

اخرجة الامام البخاري:صحیح البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخـاري الجعفي،تحقیـق: د. مصـطفى (٣)

م،كتـاب الخصـومات ،بـاب مـا یـذكر  ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤، ٥دمشـق،ط ــــــ -دیب البغا،دار ابن كثیـر، دار الیمامـة

 ).٢٢٨٢برقم(،  ٢/٨٥٠ ة بین المسلم والیهودي،في الإشخاص والملازمة والخصوم

) ینظر:المغنـي: موفــق الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمـد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعیلي الدمشــقي (٤

ــدكتور عبــد الفتــاح  ٦٢٠ - ٥٤١الصــالحي الحنبلــي ( ــه بــن عبــد المحســن التركــي، ال هـــ)،تحقیق: الــدكتور عبــد اللَّ

هــ  ١٤١٧، ٣المملكـة العربیـة السـعودیة،ط ـــــــ -لم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الریـاض محمد الحلو، دار عا

  .١١/٤٧١م، ١٩٩٧ -

الحربي :هو ما كـان مـن الأعـداء المحـاربین لنا،ینظر:القصـاص فـي الفقـة الاسـلامي:احمد فتحـي بهنسـي،دار ) (٥

  .٣٧م،١٩٨٤هـــ ـــــــ٤،١٤٠٤الشروق،ط ــــ



  حكم الجنایة على النفس عند الصحابي الجلیل عبدالله بن عباس(رضي الله عنھما)

  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٧٥ 

فأباح الشارع دمه على الاطلاق  )١()فَاقْتلُُوا الْمُشْرِكِینَ  قصاصاً ولا دیة ولاكفارة وذلك لقوله تعالى:(

  .)٢(وأجمع الفقهاء على ذلك

فلایجب على  )٤( نه لایقتل مسلم بكافر مرتداً أعلى ـــــ رحمهم االله تعالى ــــــ  )٣(تفق الفقهاءا - ٢

  .)٥(قتله والقتل صادف محله فلم یضمن كالحربي  م متحتّ  الدم  قصاصاً ولادیة ولاكفارة لانه مباح 

فقد  .)٧(على انه لایقتل مسلم  لقتله مستأمن أومعاهداً  ـــــ رحمهم االله تعالىـــــ  )٦(تفق الفقهاءا - ٣

)٨(ع الفقهاء رحمهم االله تعالى على أنه لایقتل المسلم بالمستأمنأجم
 .  

                                       

  ).٥التوبة:من الآیة(سورة (١)

فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد،دار المسـلم  .د :تحقیق ودراسةینظر: الإجماع: محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري،(٢)

 .١١٧م، ٢٠٠٤ /هـ ١،١٤٢٥للنشر والتوزیع، ط ــــــ

اق، برهـان الـدین ) ینظر: المبدع في شرح المقنع: إبراهیم بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـح(٣

؛حاشــیة الــروض المربـــع ٧/٢١١م،١٩٩٧ -هـــ١،١٤١٨لبنــان،ط ـــــــ –هـــ)، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ٨٨٤(ت 

  .٧/١٨٨هـ، ١،١٣٩٧، ط ــــ)هـ١٣٩٢ت (شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي

رح بـه مـن الكفر،أحكـام القـرآن: القاضـي محمـد بـن عبـد هو الذي جـرى بـالكفر لسـانه، مخبـرا عمـا انشـ المرتد : ) (٤

محمـد  :راجـع أصـوله وخـرج أحادیثـه وعلَّـق علیـه ،)هــ٥٤٣ت (االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المـالكي 

  .٣/١٥٩م، ٢٠٠٣ -هـ  ٣،١٤٢٤لبنان،ط ــــ –بیروت  ،عبد القادر عطا،دار الكتب العلمیة

فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد،دار  .د :تحقیق ودراســـة) ینظــر: الإجمـــاع: محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن المنــذر النیســـابوري،(٥

 .١٢٨م، ٢٠٠٤ /هـ ١،١٤٢٥المسلم للنشر والتوزیع،ط ــــــ

هــ)، دراسـة وتحقیـق:  ٤٢٨ - ٣٦٢ینظر: التجرید: أبو الحسین أحمد بن محمد بن جعفـر البغـدادي القَـدُّوري ((٦)

القـاهرة،ط  –أ. د. علي جمعـة محمـد، دار السـلام  -دراسات الفقهیة والاقتصادیة أ. د. محمد أحمد سراج مركز ال

نــة مــن غیرهــا مــن الأُمهــاتِ: أبــو ١١/٥٤٥٨م، ٢٠٠٦ -هـــ  ١٤٢٧، ٢ــــــ ــا فــي المدَوَّ یــادات علــى مَ ؛ النَّــوادر والزِّ

الأسـتاذ/ محمـد عبـد  :تحقیـق هــ)،٣٨٦لمـالكي (ت محمد عبد االله بن (أبـي زیـد) عبـد الـرحمن النفـزي، القیروانـي، ا

ـــ ؛ الأم: أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس ١٣/٥٤٥م، ١٩٩٩، ١العزیــز الــدباغ، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت،ط ـــ

؛ الجـامع لعلـوم الإمـام أحمـد: ٦/٢٦م،١٩٨٣ -هــ٢،١٤٠٣بیروت،ط ــــ –هـ)، دار الفكر  ٢٠٤ - ١٥٠الشافعي (

جمهوریــة مصــر العربیـــة،ط  -الفیـــوم  ،ت عیــد،دار الفــلاح للبحـــث العلمــي وتحقیــق التــراثســید عـــز  ،خالــد الربــاط

  .١٢/٣١م، ٢٠٠٩ -هـ  ١،١٤٣٠ــــ

:هــو الــذي یـــدخل دار الإســلام بأمــان لتجـــارة ونحوهــا بنیــة العــودة إلـــى بلاده،الفقــه علــى المـــذاهب  ) المســتأمن(٧

ــــد الــــرحمن بــــن محمــــد عــــوض الجزیــــري  ــــان،ط  –بیــــروت  ،دار الكتــــب العلمیــــة ،)هـــــ١٣٦٠ت (الأربعــــة: عب لبن

  .٤/٣٧٤م، ٢٠٠٣ -هـ  ٢،١٤٢٤ــــــ

ـــ –هـــ)،دار الكتــب العلمیــة،بیروت٥٣٩ینظر:تحفــة الفقهــاء:علاء الــدین الســمرقندي(ت (٨) -هـــ٢،١٤١٤لبنــان،ط ــــ

  .٢/١٠١م،١٩٩٤
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١٧٦ 

اذا قتله المسلم فمن المعلوم أن الذمي  )١(في الذمي ـــــ  رحمهم االله تعالىـــــ اختلف الفقهاء - ٤

ده ولكن هل یقتل المسلم اذا همعصوم الدم على التابید اذا كان في أرض المسلمین وقد اوفى بع

قتله؟ فهذا موضع الخلاف بین الفقهاء رحمهم االله تعالى نورد ذلك على التفصیل التالي الى 

  قولین:  

  : الأقوال:سابعاً 

  المسلم بالذمي: لایقتلالقول الاول: 

و وروى ذلك عن جماهیر  )٤(والحنابلة)٣(الشافعیة)٢(الظاهریةذهب جمهور الفقهاء من والیه  

وبه قال الحسن  ـــــ رضي االله عنهمـــــ  "عمر وعثمان وعلى وزید بن ثابت ومعاویة"الصحابة منهم 

الشعبي و ة والاوزاعي عبد العزیز والزهري والثوري وابن شبرمة وإسحاق وعطاء وعكرم بن وعمر

  .)٧(والا فلا )٦(ذا كان قتله غیلةاقال الامام مالك واللیث یقتل به و  )٥(والنخعي وأبن المنذر

                                       

القاموس الفقهــي لغــة واصــطلاحا: ودینـه، وعرضــه  مالــه  علــى  بـه  یــأمن  عهــدا  أعطــي  الـذي  المعاهــد  هــو   )الـذمي: (١

  .١٣٨م، ١٩٨٨ =هـ  ٢،١٤٠٨سوریة،ط ــــــ –دمشق  .الدكتور سعدي أبو جیب،دار الفكر

) ینظــر: المحلــى بالآثــار: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي الظــاهري،تحقیق: عبــدالغفار (٢

  .١٠/٢٢٠ت،د ـــــ  بیروت، د ــــ ط، –سلیمان البنداري، دار الفكر 

؛ نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب: عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف بــن ٦/٤٠ینظر:الام:الامــام الشــافعي،(٣)

 هــ)،تحقیق: أ. د/ عبـد العظـیم محمـود٤٧٨محمد الجـویني، أبـو المعـالي، ركـن الـدین، الملقـب بإمـام الحـرمین (ت 

 .١٦/١٢م،٢٠٠٧-هـ١،١٤٢٨الدّیب، دار المنهاج،ط ــــــ

  .٨/٢٧٣،؛ المغني:أبن قدامة١٢/٣١، الجامع لعلوم الإمام أحمد: خالد الرباطینظر:(٤)

ـــــ -ینظــــر: المجمــــوع: محمــــد نجیــــب المطیعــــي، المكتبــــة الســــلفیة (٥) ؛ ١٨/٣٥٦ت، ط،د ـــــــ المدینــــة المنــــورة،د ــ

 .٨/٢٧٣بن قدامة،االمغني:

أن یخــدع الإنســان حتــى یصــیر إلــى مكــان قــد اســتخفى لــه فیــه مــن یقتلــه فقتلــه مــن حیــث لا یعلــم،  الغیلــة:هو(٦)

ینظر: لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابـن منظـور الأنصـاري الرویفعـى الإفریقـى 

  .١١/٥٠٧هـ،٣،١٤١٤بیروت،ط ــــ –هـ)، دار صادر ٧١١(ت 

أهل المدینـة: أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري ) ینظر: الكافي في فقه (٧

هـ)،تحقیق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریـاض الحدیثـة، الریـاض، المملكـة ٤٦٣القرطبي (ت 

  .٤/١٨١؛ بدایة المجتهد:أبن رشد،٢/١٠٩٥م،١٩٨٠هـ/٢،١٤٠٠ودیة،ط ــــــالعربیة السع



  حكم الجنایة على النفس عند الصحابي الجلیل عبدالله بن عباس(رضي الله عنھما)

  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٧٧ 

  .)١(وابن ابي لیلى اصحابیقتل المسلم بالذمي: وهوقول ابوحنیفة و القول الثاني: 

  :سبب الخلاف:ثامناً 

التكافؤ بین المسلم والكافر هو التعارض بین فأن منشأ الخلاف بین الفقهاء رحمهم االله تعالى في 

الاثار الوارده في هذه المسألة وبین القیاس فالذین قالوا بأنه لایقتل المسلم بالذمي أخذ بما ورد في 

، بأنه لاتكافؤ بینهما ومن قال بأنه یقتل المسلم بالذمي أخذ بالقیاس فقالوا بانه مما )٢(السنه

الذمي والمستأمن فقتله بهما أولى لأن الدم أعظم  مال  من  سرق   لاخلاف فیه أن المسلم یقطع إن

  . )٣(حرمة من المال

  :الادلة:تاسعاً 

القائلین بأنه لایقتل المسلم بالذمي استدلوا على ذلك بما ورد من ادله في أدلة القول الاول : 

  ن هذه الادله:إما یلي بیالكتاب والسنه والمعقول وفي 

    القرآن الكریم:- أ

  .)٤( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى(:قوله تعالى-١

هذه الایه الكریمه أصل في اشتراط التكافؤ فقد أوجب االله سبحانه وتعالى المساواة  وجه الدلالة:

بین القاتل والمقتول فكأنه تعالى یقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساویاً للمقتول قالوا: ولا مساواة بین 

تكافأ  ن الآیه عامة في أن االله عز ذكره أوجب بها القصاص إذاإالمسلم والكافر فلا یقتل به ف

  .)٥(دمان ولا تكافؤ بین المسلم والكافر

                                       

؛المبســوط: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (ت ١١/٥٤٣٨ر: التجریــد: القَــدُّوري،ینظــ(١)

  .٢٦/١٣١د ـــــ ت، ط، د ـــــ مصر، –ادة هـ)، مطبعة السع ٤٨٣

  ).  ١١١برقم(،١/٥٣باب: كتابة العلم،أخرجه الامام البخاري في صحیحة،كتاب العلم،(٢)

جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الأزدي الحجــري  ینظــر: شــرح معــاني الآثــار:أبو(٣) 

محمــد ســـید جــاد الحـــق) مــن علمـــاء  -هــــ)،تحقیق:(محمد زهــري النجـــار ٣٢١المصــري المعـــروف بالطحــاوي (ت 

  .٤/١٨٣؛بدایة المجتهد:أبن رشد الحفید،٣/١٩٥م،١٩٩٤هـ ـــــ١،١٤١٤ـــالأزهر الشریف، عالم الكتب،ط ـ

  .)١٧٨(قرة:من الآیة سورة الب(٤)

دار المعرفـة هــ)،  ٨٥٢ - ٧٧٣ینظر:فتح الباري بشرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ((٥)

 -؛ روائع البیان تفسیر آیات الأحكام: محمد علي الصابوني،مكتبة الغزالـي ١٢/١٩٨هــ،١٣٧٩بیروت،د ـــــ ط ، -

؛ المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدینــــة: ٦/١٠الامـــام الشـــافعي،؛الأم:١/١٧٥م،١٩٨٠-هــــ٣،١٤٠٠دمشـــق،،ط ــــــــ

ه)،تحقیــق ودراســة: حمـیش عبــد الحــق، المكتبـة التجاریــة، مصــطفى أحمــد ٤٢٢القاضـي عبــد الوهــاب البغـدادي(ت

  .٣/٢٥٢في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة، ؛الكافي٣/١٣٠٠ت، ب البغدادي، ط،د ــــ مكة المكرمة،د ــــ -الباز 



 الإسلامیةمجلة كلیة العلوم 
 م٢٠٢٣ - ھـ ١٤٤٤                   )     ٢/  ٢٧العدد (                           ولالمجلد الا

  

١٧٨ 

  .)١()وَلَنْ يجَْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (قال تعالى:-٢

عتبار إیقیمها على المسلم على العموم ب نفى االله تعالى السبیل والحجة للكافر فلا وجه الدلالة:

عموم اللفظ والمراد منه نفي القدرة للكافر على المطالبة والإلزام على المسلم واقتصاص المسلم 

إلا ما خصه قصاصاً اوغیره للكافر أعظم سبیل للكافرین على المؤمنین  فهو عام في الكل 

  .)٢( الدلیل فیبقى الحكم بأن لا تكون الحجة للكافرین على المؤمنین أبدا

يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجْنََّةِ أَصْحَابُ الجْنََّةِ هُمُ لاَ (:قال تعالى-٣

  . )٣()الْفَائزُِونَ 

فنفي المساواة في الآیة الكریمة یقتضي ألا یقتل مسلم بكافر وإلا كان مستویین فدل  وجه الدلالة:

النفي یتضمن النكرة  سیاق  في  الواقع  الفعل  "فأن .)٤(على عدم المساواة بینهما حتى في القصاص 

  .)٥(یعم كل أمر من الأمور إلا ما خص"فهو في قوة لا استواء بینهما ف

  بما یأتي : ـــــ صلى االله علیه وسلمـــــ دلوا من السنه الواردة عن النبي ستاالسنة النبویة:-ب

                                       

 .)١٤١(ساء:من الآیة سورة الن(١)

ینظـر: تفسـیر القــرآن: أبـو المظفـر، منصــور بـن محمــد بـن عبـد الجبــار ابـن أحمـد المــروزى السـمعاني التمیمــي (٢)

ـــم الشـــافعي (ت  ـــیم،دار ٤٨٩الحنفـــي ث ـــیم بـــن عبـــاس بـــن غن  -الوطن،الریـــاضهــــ)،تحقیق: یاســـر بـــن إبـــراهیم وغن

یـر: أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـین ؛التفسیر الكب١/٤٩٣م،١٩٩٧-هـ١،١٤١٨السعودیة،ط ــــ

بیـــروت،ط  –هــــ)، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ٦٠٦التیمـــي الـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین الـــرازي خطیـــب الـــري (ت 

عبـد الكـریم بـن محمـد اللاحـم، »: فقـه الجنایـات والحـدود«؛ المطلع على دقائق زاد المستقنع ٨/٢٦٤ه،٣،١٤٢٠ــــــ

  .١/٢٢٢م، ٢٠١١ -هـ  ١،١٤٣٢ملكة العربیة السعودیة،ط ـــ الم -یلیا للنشر والتوزیع، الریاض دار كنوز إشب

 .)٢٨(الآیة سورة الحشر:(٣)

ـالِك إلـىَ أَشـرَفِ المَسَـالِكِ فِـي فقـهِ الإمَـامِ مَالِـك: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عسـكر البغـدادي، (٤) ینظر: إرْشَـادُ السَّ

ده، هــ)، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولا٧٣٢الدین المـالكي (ت أبو زید أو أبو محمد، شهاب 

 .١٠٩د ـــــ ت، ،٣مصر،ط ـــ

هـــ)،تحقیق: عصــام الــدین ١٢٥٠نیــل الأوطــار: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني الیمنــي (ت (٥)

ـــ عقبــى فــي شــرح المجتبــى: محمــد ؛ ذخیــرة ال٧/١٨م ، ١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣، ١الصــبابطي، دار الحــدیث، مصــر،ط ـ

 .٣٦/٤٢هـ، ١٤٢٤ - ١،١٤١٦ر المعراج الدولیة للنشر،ط ـــبن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الوَلَّوِي، دا



  حكم الجنایة على النفس عند الصحابي الجلیل عبدالله بن عباس(رضي الله عنھما)

  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٧٩ 

قلت لعلي رضي االله عنه: هل عندكم شيء من  "رضي االله عنه قال: )١(عن أبي جحیفة - ١

النسمة ما أعلمه إلا فهما یعطیه االله  وبرأ  الوحي إلا ما في كتاب االله؟ قال: والذي فلق الحبة 

رجلا في القرآن وما في هذه الصحیفة قلت: وما في الصحیفة قال: العقل وفكاك الأسیر وأن لا 

  .)٢("یقتل مسلم بكافر

كان فالكافر اسماً یلزم على  أیاً ریف في انه لا یقتل مسلم بكافر دیث الشبین الحوجه الدلالة:

طلاق الحدیث فلا فرق في الكافر بین أن یكون حربی�ا أو مستأمناً أو إفیدخل في  الذمي ایضاً 

  .)٣(معاهداً أو ذمی�ا 

 :"انه قالـــــ  علیه وسلمصلى االله ـــــ عن النبي ـــــ رضي االله عنه ـــــ  ما ورد علي بن ابي طالب - ٢

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلا لاَ یُقْتَ  لُ مُؤْمِنٌ الْمُؤْمِنُونَ تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَیَسْعَى بِذِمَّ

  .)٤( "بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ 

                                       

وهـب أبـو جحیفـة الســوائي صـحابي مشـهور بكنیتـه وهــو وهـب بـن عبــد االله بـن مسـلم بـن جنــادة بـن جنـدب بــن (١)

فة عبد الملك بن مروان وولایة بشـر بـن مـروان للبصـرة سـنة حبیب بن سواءة بن عامر بن صعصعة مات في خلا

دراســـة اثنتـــین وســـبعین، الطبقـــات الكبـــرى: محمـــد بـــن ســـعد بـــن منیـــع الهاشـــمي البصـــري المعـــروف بـــابن ســـعد ، 

؛ ٦/٥٥٠م،  ١٩٩٠ -هــــــ  ١،١٤١٠بیـــــروت، ط ــــــــ –محمــــد عبـــــد القــــادر عطـــــا،دار الكتــــب العلمیــــة  :وتحقیــــق

  .٤/١٥٦١الاستیعاب:ابن عبد البر،

ـــــــــالى فـــــــــــي صـــــــــــحیحه،كتاب الجهـــــــــــاد والســـــــــــیر،باب(٢) ـــــــــه االله تعــ ـــــــــه الامـــــــــــام البخـــــــــــاري رحمــ فكـــــــــــاك  أخرجــ

  ).٢٨٨٢،برقم(٣/١١١٠الأسیر،

المعـروف  ،نجـم الـدین ،أبـو العبـاس ،ینظر: كفایة النبیه في شـرح التنبیـه: أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري(٣)

؛ ١٥/٣٠٨م،١،٢٠٠٩وم، دار الكتــب العلمیــة،ط ـــــــباســل،تحقیــق: مجــدي محمــد ســرور )هـــ٧١٠ت (بــابن الرفعــة 

ت (محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَّمِیري أبو البقـاء الشـافعي  ،النجم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدین

ـــــــ المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة،تحقیق: لجنــــــة )هـــــــ٨٠٨ ـــــــ جــــــدة ـــ ــــــة،ط ــــــــــ، دار المنهــــــاج ـــ ـــــ ١،١٤٢٥علمی  -هــ

بـدر الـدین أبــو الفضـل محمـد بـن أبـي بكـر الأسـدي الشــافعي : فـي شـرح المنهـاجبدایـة المحتـاج ؛ ٨/٣٥٧م،٢٠٠٤

 المملكــــة العربیــــة الســــعودیة، ط -، دار المنهــــاج للنشــــر والتوزیــــع، جــــدة هـــــ) ٨٧٤ - ٧٩٨ابــــن قاضــــي شــــهبة (

  .٤/٢٧م،٢٠١١ -هـ  ١،١٤٣٢ــــ

)، ورواه ٩٥٩بـرقم(، ٢/٢٦٨طالب(رضـي االله عنـه)، ن أبـيأخرجه الامام احمد في مسنده،مسـند الامـام علـي بـ(٤)

ــــــال حــــــــدیث صــــــــحیح علــــــــى شــــــــرط الشــــــــیخین   ووافقــــــــه ا ــ ــــــاكم فــــــــي المســــــــتدرك وق نصــــــــب ینظر:لذهبي،الحــ

فـي تخـریج أحادیـث الرافعـي الكبیـر: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد  الحبیر ؛التلخیص٣/٣٩٤الرایة:الزیلعي،

  .٤/٥١م،١٩٨٩ .هـ١،١٤١٩الكتب العلمیة، ط ــــ ، دار)هـ٨٥٢ت (بن أحمد بن حجر العسقلاني 
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١٨٠ 

عن النبي ـــــ صلى االله علیه وسلم ـــــ طالب ـــــ رضي االله عنه ـــــ  ماورد في كتاب علي بن ابي- ٣

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلاَ لاَ یُقْ ": تَلُ مُؤْمِنٌ الْمُؤْمِنُونَ تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَیَسْعَى بِذِمَّ

نْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَعَلَى نَفْسِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ االلهِ وَالْمَلاَئِكَةُ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَمَ 

  .)١("وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 

اما  بین القتیل وقاتله من خلال ما ورد في السنه النبویة مفهومه وجوب المكافئةوجه الدلالة: 

ـــــ  صلى االله علیه وسلمـــــ  حمل الكافر على الذمي فقولهبه ف الذمي فلیس مكافئاً للمسلم فلا یقتل

الكفء هو النظیر والمساوي ولفقد الكفاءة بین المسلم والذمي التي المقصود بتتكافأ دماؤهم: ف:

 . )٢(هي شرط في وجوب القصاص فتجري في ذلك على عمومها من غیر تخصیص احدهما

  المعقول: -جـ

والمساواة بین القاتل والمقتول وقتل المسلم بالذمي یتنافى فیه  ان من معاني القصاص التماثل

ولانه لیس بمحقون الدم على التأبید  ؛ لان دماء غیرهم لا یكافئ دماءهم؛المساواة في الدین والدم

صل فیه أنه مبیح للدم قیام المنافى لها وهو الكفر والإ لثبوتها مع العدم  شبهة  ففي عصمة الذمى 

مة منع الإباحة فبقاء الكفر یورث الشبهة والشبهة تدرأ الحد وإذا كان المسلم لا یقتل ولكن عقد الذ

  .)٣(بالمستأمن وهو كافر فكذلك الذمى

                                       

)، وقـــال الحـــاكم: ٨٦٢٩)،بـــرقم(٨/٥٦إعطـــاء العبـــد الأمـــان،(  أخرجـــة الامـــام النســـائي فـــي ســـننه،كتاب الســـیر، (١)

المسـتدرك علـى الصـحیحین: أبـو عبـد االله محمـد بـن ،ینظر: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي

الـذهبي فـي التلخـیص والمیـزان والعراقـي فـي أمالیـه والمنـاوي فـي فـیض  :مع تضمینات النیسابوري،عبد االله الحاكم 

ـــرهم، ـــدیر وغی ـــة  :دراســـة وتحقیـــق الق ـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمی – ١،١٤١١بیـــروت،ط ــــــــ –مصـــطفى عب

١٩٩٠،٢/١٥٣.  

الدین، أبو العون محمـد بـن أحمـد  ؛ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام:  شمس٧/٢١٤ینظر: المبدع: ابن مفلح،(٢)

 –ویــت، دار النــوادر الك -هـــ)،تحقیق:وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة  ١١٨٨بــن ســالم الســفاریني الحنبلــي (ت 

؛توضِـیحُ الأحكَـامِ مِـن بُلـوغُ المَـرَام: أبـو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن عبـد ٦/١٤٦م، ٢٠٠٧ -هــ  ١،١٤٢٨سوریا،ط ــ

الأســدي، مكّــة هـــ)، مكتَبــة ١٤٢٣د بـن محمــد بــن حمــد بــن إبــراهیم البسـام التمیمــي (ت الـرحمن بــن صــالح بــن حمــ

 .٦/٨٩م، ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣، ٥المكرّمة،ط ــــ 

؛ الشــرح الكبیــر: شــمس ٣/١٣٠٠نــة: القاضــي عبــد الوهــاب البغــدادي،ینظــر: المعونــة علــى مــذهب عــالم المدی(٣)

هـــ)، تحقیــق:د عبــد االله بــن عبــد  ٦٨٢قدامــة المقدســي (ت الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

جمهوریـة مصـر  -د عبد الفتاح محمد الحلو،هجر للطباعة والنشـر والتوزیـع والإعـلان، القـاهرة  -المحسن التركي 

 -كـر ؛الفقةالاسلامي وأدلَّتُهُ: أ. د. وَهْبَة بن مصـطفى الزُّحَیْلِـيّ، دار الف٢٥/١٠٢م،١٩٩٥-هـ١،١٤١٥ة،ط ـــالعربی

؛التشـــریع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــاً بالقـــانون الوضـــعي: عبـــد القـــادر ٧/٥٦٦٧ت، ،د ـــــــــ٤دمشـــق، ط ــــــــ –ة ســوریَّ 

 .٢/١٢٣ط،د ـــــــ ت، بي، بیروت، د ـــــعودة، دار الكاتب العر 



  حكم الجنایة على النفس عند الصحابي الجلیل عبدالله بن عباس(رضي الله عنھما)

  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٨١ 

القائلین بأنه یقتل المسلم بالذمي استدلوا على ذلك بما ورد من ادله في  أدلة القول الثاني :

  دله:الكتاب والسنه والاثر والقیاس وفي ما یلي بیأن هذه الا

  القصاص من غیر تفریق بین مسلم وكافر: ستدلوا بعموم الآیات التي وردت فيإالقرآن الكریم:- أ

لَى( قال تعالى:-١   .)١( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

ونفس ونفس، ومظلوم دلت الایة في عمومها على عدم التفریق بین قتیل وقتیل، " وجه الدلالة:

  .)٢("ومظلوم، من غیر تقیید بقید أو تخصیص بصفه فمن ادعى التخصیص والتقیید فعلیه الدلیل

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ ( ل تعالى:ـقا-٢    .)٣() وكََتَبـْ

الأنبیاء لازمة دلت الآیة بعمومها على قتل المسلم بالذمي فشریعة من قبلنا من ـ وجه الدلالة:

  .)٤(حتى یثبت نسخها على لسان نبینا صلى االله علیه وسلم

  .)٥( )وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (قوله تعالى: -٣

أن من معاني القصاص تحقیق معنى الحیاة ومقابلة الشيء بمثله ففي قتل المسلم " وجه الدلالة:

الدینیة قد تحمله على القتل فكانت الحاجة  بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم لأن العداوة

  .)٦("إلى الزاجر أمس فكان شرع القصاص واستیفائه أبلغ في تحقیق معنى الحیاة

وَمَـنْ قتُـِلَ مَظْلُومًـا فَـقَـدْ جَعَلْنـَا لِوَليِِّـهِ سُـلْطاَناً فـَلاَ يُسْـرِفْ فيِ الْقَتْـلِ إنَِّـهُ  ( قوله تعـالى:-٤ 

  .)٧( )كَانَ مَنْصُوراً

فقد دل النص الكریم على أن القصاص یثبت للوارث ابتداء وله حق المطالب " وجه الدلالة: 

ل بلا حق فهو مظلوم بلا شك فكل فیجري القصاص بینهما وان اختلفت الدیانه فأذا قتُ  بدمه

                                       

  .)١٧٨(من الآیة سورة البقرة:(١)

ودار  -، دار البشــائر الإســـلامیة )هــــ ٣٧٠ - ٣٠٥(أبــو بكـــر الــرازي الجصــاص شــرح مختصــر الطحـــاوي:  (٢)

 .٧/٢٣٧؛بدائع الصنائع: الكاساني،١١/٥٤٤٠؛ التجرید:القَدُّوري،٥/١٣٦م، ٢٠١٠ -هـ  ١،١٤٣١السراج، ط ـــــ

  .)٤٥(سورة المائدة:من الآیة (٣)

 .٢٦/٦٠لمبسوط: السرخسي،؛ ا٥/٣٥٣شرح مختصر الطحاوي: الجصاص، (٤)

 .)١٧٩(من الآیة سورة البقرة(٥)

  .٢/١٢٣تشریع الجنائي: عبد القادر عودة،؛ ال٧/٢٣٧بدائع الصنائع: الكاساني، (٦)

  .)٣٣(من الآیة  سورة الاسراء(٧)
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١٨٢ 

ما صه ولیس فیه یخصتمقتول ظلمًا فهذا حكمه وهو القود بحق العموم إلا ما قام الدلیل على 

  .)١("المسلم بالذمي قتل خصصی

عمومات الأحادیث الواردة في مشروعیة القصاص في القتل العمد ستدلوا بإ :السنة النبویة-ب

  -من غیر تفریق بین قتیل وآخر ومن هذه الاحادیث:

ا  وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ: ":قول النبي(صلى االله علیه وسلم)-١ ا یُودَى وَإِمَّ إِمَّ

  .)٢( "یُقَادُ 

لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْهَدُ أَنْ لاَ  " (صلى االله علیه وسلم)أنه قال:ما جاء عن رسول االله-٢

ه إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثلاث: النفس بالنفس، والثیب الزاني، والمفارق لدین

  .)٣(" التارك للجماعة

 .)٤("قَوَدٌ  الْعَمْدُ  "ه وسلم:عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله علی -٣

قتضي عمومها قتل المسلم بالذمي فلفظ النفس فیها عام من غیر یهذه الأخبار " وجه الدلالة:

  .)٥("تفریق بینهما

  

                                       

ـــــــرح مختصـــــــــر الطحـــــــــاوي: الجصـــــــــاص،(١) ـــــــدُّوري،٥/٣٦٢شــ ــ ق: ؛ تبیـــــــــین الحقـــــــــائ١١/٥٤٤٢؛ التجریـــــــــد: القَ

  .٦/١٢٢الزیلعي،

ه قتیــل فهــو بخیــر فــي صــحیحه،كتاب الــدیات،باب مــن قتــل لــــــــــ  رحمــه االله تعــالىـــــــ أخرجــه الامــام البخــاري (٢)

 ).٦٤٨٦،برقم(٦/٢٥٢٢النظرین،

ــــ الامـــام البخــاري أخرجــه (٣) الله تعــالى:{أن الـــنفس فـــي صــحیحه،كتاب الـــدیات، بــاب: قـــول اـــــــ  رحمــه االله تعـــالىـــ

  ).٦٤٨٤،برقم(٦/٢٥٢١،)٤٥(المائدة: /بالنفس...} 

الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن النعمـان بـن ) أخرجه الدارقطني:سنن (٤

هـــ)، حققــه وضــبط نصــه وعلــق علیــه: شــعیب الارنــؤوط، حســن عبــد المــنعم ٣٨٥دینــار البغــدادي الــدارقطني (ت 

م  ٢٠٠٤ -هــــ  ١٤٢٤، ١لبنــان،ط ــــــ –ســالة، بیــروت شــلبي، عبــد اللطیــف حــرز االله، أحمــد برهـــوم، مؤسســة الر 

)، وقــال الهیثمــي: فیــه عمــران بــن أبــي الفضــل وهــو ضــعیف،ینظر: التلخــیص الحبیــر: أبــن ٣١٣٦،بــرقم(٤/٨٢،

 .٤/٦٧حجر العسقلاني،

هــ)،تحقیق: عبـد السـلام محمـد علـي ٣٧٠أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي (ت (٥)

 .١/٧٢،م١٩٩٤هـ/١،١٤١٥لبنان،ط ــــــ –شاهین، دار الكتب العلمیة بیروت 



  حكم الجنایة على النفس عند الصحابي الجلیل عبدالله بن عباس(رضي الله عنھما)

  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٨٣ 

أقاد مسلما ـــــ صلى االله علیه وسلم ــــ یرفعه أن النبي  )١(عن عبد الرحمن بن البیلماني -٤

  .)٣("مي وقال: " أنا أحق من وفى بذمتيبذ مسلما  أقاد  : )٢(قتل یهودیا وقال الرمادي

ولأن عدم القصاص  ؛ ستوائهما في العصمة المؤبدةإدل الحدیث الشریف على  وجه الدلالة:

فالتعلیل المنصوص علیه في  ،)٤(تنفیر لهم عن قبول عقد الذمة وفیه من الفساد ما لا یخفى

 .)٥( الحدیث دل على وجوب القود على المسلم بقتل الذمي

  الأثر:- جــ

"أتي علي بن أبي طالب رضي االله عنه برجل من المسلمین قتل رجلا من أهل الذمة قال:  -١

فقامت علیه البینة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت قال: فلعلهم هددوك وفرقوك 

وفزعوك قال: لا ولكن قتله لا یرد علي أخي وعوضوني فرضیت. قال: " أنت أعلم من كان له 

  .)٦( فدمه كدمنا ودیته كدیتنا" ذمتنا  

                                       

عبـد الـرحمن بـن البیلمــاني: هـو عبـد الــرحمن بـن أبـي زیــد البیلمـاني  مـولى عمــر بـن الخطاب(رضـي االله عنــه) (١)

مـن مشـاهیر التــابعین روى عـن بعــض الصـحابة، لینــه أبـو حاتم.وقـال الــدارقطني ضـعیف لا تقــوم بـه حجــة،ینظر: 

هــ)، حققـه وضـبط نصـه  ٧٤٢ - ٦٥٤جاج یوسـف المـزي (تهذیب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدین أبو الح

 ١٩٩٢ - ١٩٨٠،هـــ  ١٤١٣ - ١،١٤٠٠بیــروت،ط ــــــ –وعلــق علیــه: د بشــار عــواد معــروف،  مؤسســة الرســالة 

؛ میزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدین أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَایْمـاز الـذهبي ١٧/٨م،

 -هـــ  ١٣٨٢، ١لبنــان،ط ـــــ –ي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بیــروت هـــ)، تحقیــق: علــ٧٤٨(ت 

  .٢/٥٥١م،١٩٦٣

الرمادي: أحمد بن منصور بن سیار بن معارك أبو بكر البغدادي المعروف بالرمادي محدث مشهورنسـب إلـى (٢)

هـا مــن الأماثــل أو اجتــاز ،ینظر:تــاریخ مدینــة دمشــق، وذكـر فضــلها وتســمیة مــن حل٢٦٥رمـادة الــیمن وتــوفي سـنة 

بنواحیها من واردیها وأهلها: أبو القاسم علي بن الحسن ابـن هبـة االله بـن عبـد االله الشـافعي المعـروف بـابن عسـاكر 

هـــ)، دراســة وتحقیــق: محــب الــدین أبــو ســعید عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة  ٥٧١ -هـــ  ٤٩٩(

  .٢٧ــــــ٢٥ـــــــ٦/٢٤ ، م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ط د ــــ ، والنشر والتوزیع

لا  ضــعیف  البیلمـاني  وابــن  ). ٣٢٦٠بـرقم(، ٤/١٥٧أخرجـه الـدارقطني فــي سـننه، كتــاب الحـدود والـدیات وغیــره،(٣)

  .٤/٣٣٥نصب الرایة:الزیلعي،ینظر: حجة إذا وصل الحدیث فكیف بما یرسله، به  تقوم  

محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفي،علیـه تعلیقـات: محمـود أبـو ینظر: الاختیار لتعلیل المختار: عبد االله بـن  (٤)

 .٥/٢٧م،١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ط، القاهرة،د ــــ –دقیقة، مطبعة الحلبي 

 .٢٦/١٣٢ینظر: المبسوط:السرخسي، (٥)

) اخرجــه البیهقــي فــي ســننه،كتاب الجنایات،بــاب بیــان ضــعف الخبــر الــذي روي فــي قتــل المــؤمن بالكــافر، ومــا (٦

).فـــي اســناده أبـــو الجنـــوب وهــو ضـــعیف الحـــدیث.ینظر:تنقیح ١٥٩٣٤،بــرقم(٨/٦٢ة فـــي ذلـــك،جــاء عـــن الصــحاب

:  ثمــان بــن قَایْمــاز الـــذهبي (تالتحقیــق فــي أحادیــث التعلیــق: شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن ع

ــــ هـــ)،تحقیق: مصـــطفى أبـــو الغـــیط عبـــد الحـــي عجیـــب،دار الـــوطن ـــ٧٤٨ ــــ ــ م، ٢٠٠٠ــــــــــهــــ ١،١٤٢١الریـــاض،ط ـــــ

٢/٢٢٨.  
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١٨٤ 

  .)١( "بأن لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین دل هذا الأثر" وجه الدلالة:

ـــــ رضي إلى عمر بن الخطاب رجلا من أهل الحیرة فكتب فیه  قتل  المسلمین  من  رجلا  أن " -٢

حتى «، فقیل لأخیه حنین اقتله قال: »أن اقتلوه به: «ــــ رضي االله عنه ـــــ فكتب عمراالله عنه 

أن لا تقیدوه «قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمین قال: فكتب عمر: » یجيء الغضب

 .)٢("، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل»به

یدل  ـــــ رضي االله عنهــــــ  عن الصحابي الجلیل عمر بن الخطابفهذا الاثر المروي وجه الدلالة:

ـــــ رضي االله عنهم ـــــ من الصحابة محضر على أن المسلم یقتل بالنصراني وكتب بذلك إلى عامله ب

  .)٣(فلم ینكر علیه منكر

ذمي وهذا یدل على أن ماله سرق من مال ال إذا  یقطع  على ان المسلم   إستدلوا كذلكالقیاس:-د

قد ساوى مال المسلم فدل ذلك على المساواة بینهم في الدم  إذ المال إنما یحرم بحرمة مالكه لأن 

المال تبع للنفس وأمر المال أهون من النفس فلما قطع بسرقته كان أولى أن یقتل بقتله لأن أمر 

  .)٤(النفس أعظم من المال

 -:الترجیح:عاشراً 

یترجح لنا مـا ذهـب الیـه جمهـور الفقهـاء مـن  في هذه المسألة ادلتهم اقوال الفقهاء و بعد بیان 

المالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة القـــائلین بعـــدم قتـــل المســـلم بالـــذمي اســـتناداً لمـــا ورد مـــن أدلـــة 

تخصص العام الذي استدل بـه الحنفیـة بقتـل المسـلم بالـذمي  ومـا جـاء فـي الادلـة التـي اسـتدل 

  من ضعف في محل الاستدلال كما هو معلوم هذا واالله تعالى اعلم.    بها الحنفیة

                                       

ـــ  البنایــة شــرح الهدایــة:(١)  ــدین العینــى«محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحســین المعــروف ب » بــدر ال

ـــ -هـــ)، دار الكتــب العلمیــة  ٨٥٥الحنفــى (ت   -هـــ  ١،١٤٢٠بیــروت، لبنــان، تحقیــق: أیمــن صــالح شــعبان ، ط ــ

 .٧/١٠١،م ٢٠٠٠

الأحادیـــث والآثــار: أبــو بكــر عبــد االله بـــن محمــد بــن أبــي شــیبة الكـــوفي  أخرجــه أبــن ابــي شیبه:المصــنف فــي(٢)

الریـاض)، (مكتبـة  -لبنان، (مكتبة الرشـد  -هـ)، تقدیم وضبط: كمال یوسف الحوت،دار التاج  ٢٣٥العبسي (ت 

ـــ  -العلــوم والحكــم  ، وقــال )٢٧٤٧٠،بــرقم(٥/٤٠٩كتــاب الــدیات،م،  ١٩٨٩ -هـــ  ١،١٤٠٩المدینــة المنــورة)،ط ـــ

 عنه صحیح.

ـــدُّوري، (٣) ؛ اللبـــاب فـــي الجمـــع بـــین الســـنة والكتـــاب: أبـــو محمـــد علـــي بـــن زكریـــا ١١/٥٤٦٣ینظـــر: التجریـــد: القَ

 -سـوریا / دمشـق  -الدار الشامیة  -هـ)،تحقیق: د. محمد فضل عبد العزیز المراد، دار القلم  ٦٨٦المنبجي (ت 

 .٢/٧١٩م، ١٩٩٤ -هـ  ٢،١٤١٤لبنان / بیروت،ط ـــ

 .٨/٣٣٧؛البحر الرائق:ابن نجیم،٦/١٠٤؛تبیین الحقائق:الزیلعي،١١/٥٤٤٦نظر:التجرید:القَدُّوري،ی (٤)
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  أحمد عبد أحمد صالح
 

    ١٨٥ 

  الخاتمة

 االله صلى – محمد ناعیوشف سیدنا المرسلین سید على والسلام والصلاة العالمین رب الله الحمد

  :وبعد,  -وسلم علیه

  :أهمها لنتئج عدیدة منالمتواضع  البحثهذا توصلت في  فقد

  . حیاة فحفظ النفوس باحكام القصاص وحرم الاعتداء علیهاان الدین الاسلامي منهج _ ١

أحكام لمسلمین في تطبیق با اً المذاهب رحمة وتخفیفأصاحب إن الاختلاف الفقهي بین  _٣

  الإسلام عملیا.

 ؛ومن لهم عهد في الاسلام فحرمت الاعتداء علیهم ناء الشریعة الاسلامیة بأهل الذمةعتإ_ ٤

  ل الاسلام وحكمه.الحقوق بما یحفظ لهم حیاتهم في ظ واوجبت لهم من

  _اعتبار التكافؤ في الجنایات فلا یقتل الانقص بالاعلئ ولا یقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد...٥

قتل المسلم بالكافر مثبتاً  المسلم بالكافر فمنهم من ذهب الى _اختلاف الفقهاء في مسألة قتل٦

، لان في لا مساواة بین المسلم والكافر فلا یقتل بهذهب بانه ومنهم من  ،لهم حق العصمة بالدار

  فعصمة العهد انقص من عصمة الاسلام والحدود تدرء بالشبهات.  عصمتة شبة

  العالمین ربِ  الله الحمدُ  أن دعوانا وآخر

  جمعینأ وصحبه آله وعلى مینالأ محمدٍ  نبینا على وسلم االله وصلى
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